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،  ، وله الحمد كله ، له الملك كله ، ولا مغير لحكمه راد لقدره ، لا الحمد لله الملك الوهاب  

 ،،، ، وبعد ، وأحبهم إلى المؤمنين محمد أرحم الخلق بالخلق يوصلى الله وسلم على النب

سبب اختياري لكلمات شيي   هل تعرف ما ، أيها المسلم الحبيب يخ، بل أ أيها المسلمون  

 : إلى ذلك أمران لقد دفعني الإسلام التالية في إنذارك ؟!..

، ويزيد عدد من تصليهم نارها منن  عاظم نوعا  تفت ، ما نراه من فتن تفتح أبوابها : الأول  

 يوينترنر  فن يمنا ينتررننحتى صارت حوادث اليوم شاهدا  وننذيرا  علنى  ، هذه الأمة كما

 . معك ي، وعلى نفس عليك ي، فزاد خوف الغد

، بنل بنرمم التفنري   بنرمم التقصنير والفتنور ، : ما أعلمه من حبك ليينكك وإنمانيكالثاني 

، وسنهل علينك أن تعصنيه من   جنب الله لربما هان عليك أن تكون مفرطا  في، ف والعصيان

أنن  منسنل  علينك و جزم أنك لا تتخينل يومنا  ين تيكاد أأ ولكنني . الأرض يكثرة العصاة ف

 ..أليس كذلك؟! اق ..فعن الإسلام مرهر للكفر .. أو مستبطن للن

لا بد من وجودها ، لتترتب الآثار  المرجوة من  ، ، له حقيقة كريمة إن الإسلام لقب شريف

تعبي الله وحيه لا شرنك له مخلصاً أن  "هيالحقيقة  هذا الانتساب في الدنيا والآخرة . وهذه

 ، لا يقبل من أحد دينا  مينره لا منن الأولنين ولا منن الآخنرين الذي، وهذا دين الله  له الينن

، فإن ضند  ذلك دبه رسله لا بما يضاولا تكون عبادته م  إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت 

فلا يكون مسلما  إلا من شهد أن لا إلنه إلا الله ،  وقد ختم الله الرسل بمحمد  ، ذلك معصية

الإسلام ثي  لابيي مين التي ام  هذه الكلمة بها نيخل الإنسان فيو ، وأن محمدا  عبده ورسوله

ذلك شيئا  نقص من ، ومن تر   الخمس كالمباني ، ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة

منن اننتقص مننهن شنيئا  فهنو سنهم منن "الحندي::  سلامه بقدر منا نقنص منن ذلنك، كمنا فنيإ

،  بنه عليهنايفإنه يث –تعالى  –وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصا  لله  (1)الإسلام تركه"

فيكون معه مين ،  قراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول اللهإولا يكون ذلك إلا م  

وإذا أخلننص العبنند فنني  مننان هننذا ، فالإسننلام يصننص ب صننل الإي ..(2)"الإنمييان هييذا الإ ييرار

وهنذا خينر وشنرف مفردات الأعمنال الصنالحة كنان منن أهنل الثنواب علنى هنذه الأعمنال ، 

 .للعبد
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، ولا أن  لا نستل م أن نكون صاحبه معه من اليقين ما لا نقبيل الرنيب 1هذا الإ رار"لأن   

، وخلنق كثينر  2ليس بمنؤمن ا يتميز به المؤمن عن المسلم الذيولا سائر م ، ون مجاهياً نك

معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان، ولم يصلوا إلنى اليقنين  3باطنا  وظاهرا   من المسلمين

 ... لا يعرفنون أننه دقن، وجمنلا  قنرارهم بالرسنول مإوالجهاد، فهؤلاء يثابون على إسلامهم و

، وإذا لم يبلغهم أن الرسول أخبر بنذلك لنم يكنن علنيهم الإقنرار المفصنل بنه، لكنن أخبر بكذا

 .1كل ما يخبر به عن الله ، وأنه صادق في لابد من الإقرار ب نه رسول الله

 فني ه،فيه تفصيل وفيه طم نينة ويقين، فهذا متميز بصفته وقدر 5يمتاز به ثم الإيمان الذي  

معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد  (1)الكمية والكيفية، فإن أولئك

 .(7)والقدر ما لا يعرفه هؤلاء

وأولئك ،  قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس م  هؤلاء يففوأيضا     

ولنيس  ، وكل مؤمن لابد أن يكون مسلما ، فإن الإيمنان يسنلتزم الأعمنال .ه  المؤمكون حقاً 

، لأن الاستسننلام لله والعمننل لننه لا يتوقننف علننى هننذا  م مؤمنننا  هننذا الإيمننان المطلننقلل مسننكنن

 . 8الإيمان الخاص

فعامنة النناإ إذا أسنلموا بعند  ، ونعرفه من غيره ، نجيه الإنسان من نفسه 9وهذا الفرق  

فهنم  ، ، وكانوا من أهل الطاعنة لله ورسنوله لدوا على الإسلام والتزموا شرائعهو ، أو كفر

، ولكنن دخنول حقيقنة الإيمنان إلنى قلنوبهم إنمنا يحصنل شنيئا   مسلمون ومعهنم إيمنان مجمنل

 لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد 10وإلا فكثير من الناإ - إن أعطاهم الله ذلك- فشيئا  

، بنل  11، وليسنوا كفنارا  ولا مننافقين ، ولنو أمنروا بالجهناد لمنا جاهندوا ، ولو شككوا لشكوا

، ولا عنندهم منن قنوة الحنب لله  منا يندرأ الرينب هعندهم من علم القلب ومعرفتنه ويقينن ليس

. وهذا واقعنا يا أخي خير شاهد ، على قصور .(12)"ل والمالهولرسوله ما يقدمونه على الأ

رتبتنا ، وأن الأكثرين من المسلمين ، بينهم وبين الإيمان بون شاس  .. ولس  أستثني نفسي 

 من هذا القصور .. فتنبه !!، ولا أستثنيك 

                                                
 أي : الذي ثب  به أصل الإسلام .  )1(

وهي : ) إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا ب موالهم  ( كما في آية "الحجرات" وسي تي الكلام عنها . 2)

 [ . 15 –وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ( ] الحجرات 

 ين معهم ظاهر الإسلام ، لكن دون أصل الإيمان الذي يصص به إسلامهم . فهم ليسوا من المنافقين ، الذ ( 3(

 ( ليصص ما معهم من إسلام ظاهر . 1)

 ( أي : والذي هو عند المؤمنين ، وهو فوق ما عند المسلمين فق  . 5)

معهم أصل الإيمان  ، ولم يكملوا ما : أهل الإيمان الواجب ، الذين استحقوا لتوفيتهم ما وجب عليهم ، اسم الإيمان . بخلاف من  أي  ((1

 وجب عليهم ، فهم مسلمون مير مؤمنين .
 .  ، الذين معهم من مجمل الإيمان ما يصص به إسلامهم : أهل الإسلام فق  أي  ((7

 ( بل يتوقف على ثبوت أصل الإيمان فق  . 8)

 ، أو : مطلق الإيمان والإيمان المطلق . ل والمفصل ، أو : الأصل والواجب( بين هاتين الرتبتين للإيمان : المجم 9)

 ( من المسلمين . 10)

 ( أي : ليسوا من أهل الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر . فهذه تبرئة من الأكبر ، لا الأصغر .  11)

 . [213] السابق ((12
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وإن ابتليوا بمين نيورل علييه  ، 2إن عوفنوا منن المحننة ومناتوا دخلنوا الجننة 1هؤلاء"إن ف  

،  فننإن لننم ينننعم الله علننيهم بمننا يزيننل الريننب وإلا صنناروا مرتننابين ، شييبهات تو ييب رنييبه 

أهنل  ولنم يجاهندوا كنانوا مننا تعيين علييه  الجهيال إذ. وكنذلك  وانتقلوا إلى نوع من النفناق

 الوعيد.

المحننة والابنتلاء ننافق منن ، فلمنا جناءت  المدينة أسلم عامة أهلهنا  ولهذا لما قدم النبي   

، فلو مات هنؤلاء قبنل الامتحنان لمناتوا علنى الإسنلام ودخلنوا الجننة، ولنم يكوننوا منن 3نافق

أحسننب الننناإ أن  {1}آلننم: )–تعننالى  –قننال .  همالننذين ابتلننوا فرهننر صنندق 1المننؤمنين حقننا  

ولقد فتنا الذين من قبلهم فلنيعلمن الله النذين صندقوا {2}يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون

ما كان الله لينذر المنؤمنين علنى منا أننتم علينه : ) –تعالى  –وقال  (5)({3}وليعلمن الكاذبين

منن يعبند الله علنى حنرف فنإن أصنابه لنناإ ومنن ا)وقال:  (1)(يميز الخبي: من الطيبحتى 

وجهه خسنر الندنيا والآخنرة ذلنك هنو الخسنران على خير اطم ن به وإن أصابته فتنة انقلب 

 . (7)({11}المبين

إذا : ) –تعنالى  –بقولنه  ، ث  خر يوا مكيه الإنمان م الله المكافقين بأنه  لخلوا فيذولهذا   

 والله يعلنم إننك لرسنوله والله يشنهد إن المننافقين جاء  المنافقون قالوا نشهد إنك لرسنول الله

ذلنك  {2}اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء منا كنانوا يعملنون {1}لكاذبون

الآينة الأخنر :  وقنال فني (8)({3}ا فطبن  علنى قلنوبهم فهنم لا يفقهنونب نهم آمننوا ثنم كفنرو

قلوبهم قل اسنتهزئوا إن الله مخنرم منا  فيأن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما يحذر المنافقون )

 مولئن س لتهم ليقولن إنما كننا نخنوض ونلعنب قنل أبنالله وآياتنه ورسنوله كننت{11}ذرون حت

عنف عنن طائفنة مننكم نعنذب طائفنة نلا تعتذروا قد كفنرتم بعند إيمنانكم إن  {15}تستهزئون

أي أنهنم   (10)"(د إيمانكمقد كفرتم بع) : أمره أن يقول لهم فقد (9)({11}ب نهم كانوا مجرمين

 –كان عندهم أصل إيمان ، ثم لم يحافروا عليه ، بل عملنوا عمنلا نقلهنم إلنى وصنف الكفنر 

 .وخسروا ما كان معهم من الإيمان  –والعياذ بالله 

                                                
 ( المسلمين ، مير المؤمنين . 1
 . ( أي : ولو بعد شيء من العذاب ، فلا خلود لهم إلا في الجنة 2
 ( وهؤلاء مير المنافقين من أول الأمر . 3
 ( فإنهم لم يصلوا إلى صفات المؤمنين . 1
 . (3:  1 - )العنكبوت ((5

 . (179  - آل عمران ) ((1

 . (11 - الحج ) ((7

 . (3 - المنافقون ) ((8

 . (11:  11 - )التوبة ((9

 .[  211:  213الإيمان ]  ((10
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المنافقين النذين ضنرب لهنم صفة  هكذا قال مير واحد من السلف في" .. المسلم أخينعم،   

 ، ، وآمكيوا ثي  رفيروا ، وعرفيوا ثي  أنكيروا أبصيروا ثي  عميواسورة البقرة أنهنم  المثل في

: ضننرب المثننل لإقبننالهم علننى المننؤمنين وسننماعهم مننا جنناء بننه  وكننذلك قننال قتننادة ومجاهنند

استوقد نارا  فلما أضاءت ما حوله ذهنب  الذي مثلهم كمثل)قال:  ، وذهاب نورهم ، الرسول

 (1)({18}صم بكم عمى فهم لا يرجعون {17}الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون

 .من الاستنارة بالإيمان   (2)إلى ما كانوا عليه"

أو كصنيب منن ):  وهنو قولنه  ، فضنرب لهنم المثنل الآخنر، "وأما الذين لم يزالوا منافقين  

هل المنثلان  : وهذا أصص القولين فإن المفسرين اختلفوا (3)(لمات ورعد وبرقالسماء فيه ظ

:  لأنه قال ، هو الصواب يوالثان . ، أو هذا المثل لبعضهم؟ على قولين مضروبان لهم كلهم

فيننه  لا ،  فندل ذلنك علنى أنهنم منثلهم هنذا وهنذا ،وإنما يثب  بها أحد الأمنرين (أو كصيب)

ل بعضهم يشنبه هنذا وبعنش يشنبه هنذا ولنو كنانوا كلهنم يشنبهون ب  ، نخر ون عن المثلين

 .(1)"بل يذكر الواو العاطفة (أو)المثلين لم يذكر 

وهذا مما استفاض به النقل عند أهل   باطكاً، المكافقين من ران آمن ث  رفرمن فتبين أن "  

يجنر  ذلننك  وكننان ، أننه كننان رجنال قنند آمننوا ثننم ننافقوا ، العلنم بالحنندي: والتفسنير والسننير

، وكانن  محننة  ، ارتند عنن الإيمنان لأجنل ذلنك طائفنة مر القبلة لمنا حولن أ: منها  لأسباب

علم منن يتبن  نكن  عليها إلا ل وما جعلنا القبلة التي: ) –تعالى  –، قال  الناإ امتحن الله بها

كنذلك و.     (5)(ه وإن كانن  لكبينرة إلا علنى النذين هند  اللهينالرسول ممن ينقلنب علنى عقب

 وكسرت رباعيته ارتد طائفة نافقوا  وجه النبي جأيضا  لما انهزم المسلمون يوم أحد، وش

{ إن 139ولا تهننننوا ولا تحزننننوا وأننننتم الأعلنننون إن كننننتم منننؤمنين}: ) –تعنننالى  –، قنننال 

يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناإ ولنيعلم الله النذين آمننوا 

 { ولنننيمحص الله النننذين آمننننوا ويمحنننق110مننننكم شنننهداء والله لا يحنننب الرنننالمين} ويتخنننذ

إذن الله ولننيعلم بننومننا أصننابكم يننوم التقننى الجمعننان ف: )تعننالى  –وقننال  (1)({111الكننافرين}

ادفعنوا قنالوا لنو  سنبيل الله أو نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في{ وليعلم الذين 111المؤمنين}

قلنوبهم  واههم ما ليس فنيأقرب منهم للإيمان يقولون ب فلكفر يومئذ لناكم هم تبعنعلم قتالا  لا

 (8)ظناهر فنيمن أحندث نفاقنا   )ولنيعلم النذين ننافقوا(فقولنه:  (7)({117ا يكتمون} أعلم بموالله

                                                
 . (18:  17 - )البقرة ((1

 .[  211:  215]  الإيمان ((2

 . (19 - ) البقرة ((3
 .[  217الإيمان ]  ((1

 . (113 - )البقرة  ((5

 . (111:  139  - )آل عمران ((1

 (.117:  111  - )آل عمران ((7

ر والثبات مير للاستقرا قابلين )المؤمنين( بالاسم المقتضي، بخلاف التعبير عن المزمني للحدوث ال حي: عبر عنه بالفعل المقتضي ((8

 . المرتب  بالزمانية
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ر يومئنذ أقنرب فنهنم للك)وقولنه:  ،وهو يتناول من لم ينافق قبل ومن نافق ثم جندد نفاقنا  ثانينا  

ن يكونوا ، وإما أ بل إما أن يتساويا، يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم  (منهم للإيمان

 .(1)وكذلك كان" ، للإيمان أقرب

من المنافقين ، من كان معه إيمان .. إيمان صحيص .. لم يكن كاذبا من أول أمره ..  هأي أن  

. لم يقوه صاحبه بل كان معه أصل الإيمان .. الذي يصص به إسلامه .. لكنه إيمان ضعيف .

 وإن احتفظ براهر الإسلام . .. فلم يثب  عند المحنة .. وخسره .. فتحول إلى .. منافق ..



، أنك وافق  منن ملطنوا فني "ظننهم أن كنل  أصل الإشكال عند  ، أن فلتعلم أخي الحبيب  

فإنما ذا  لأنه لنم يكنن فني قلبنه شنيء منن العلنم  ، من حكم الشارع ب نه كافر مخلد في النار

أجمن  علينه طوائنف بنني آدم  وما، ، وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع  والتصديق

ومن  هنذا ، نسان قد يعرف أن الحنق من  مينره فإن الإ . وجماهير النرار ، الفطرة السليمي

، ويحمله ذلك الهو  علنى أن  ، أو لهو  النفس يجحد ذلك لحسده إياه، أو لطلب علوه عليه

وعامية مين ،  ، وهنو فني قلبنه يعلنم أن الحنق معنه ويرد ما يقوله بكل طرينق، يعتدي عليه 

دهم وإما لإرادتهم العلنو إما لحس ، لكن رذبوا الرسل علموا أن الحق معه  وأنه  صال ون

كن موال ، وما يحصل لهم به من الأعراض ، ، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه  والرياسة

تباع الرسل تر  الأهواء المحبوبة إلنيهم أو ، فيرون في ا ورياسة وصداقة أقوام ومير ذلك

كننإبليس  فيكونننون مننن أكفنر الننناإ، ، فيكننذبونهم ويعنادونهم  حصنول أمننور مكروهنة إلننيهم

  . وفرعون ، م  علمهم ب نهم على الباطل والرسل على الحق

وإنما يعتمدون علنى مخالفنة  ، ولهذا لا نذرر الكفار حجة صحيحة تقيح في صيق الرسل  

تباع الأرذلين لنه لا ، ومعلوم أن ا(2) : )أنؤمن لك واتبعك الأرذلون( أهوائهم ، كقولهم لنوح

إبعناد  ، كمنا طلنب المشنركون منن النبني  كة أولئنك، لكنن كرهنوا مشنار يقدح في صندقه

،  ، وعمنار بنن ياسنر ، وخبناب بنن الأرت ، وابنن مسنعود ، كسعد بن أبى وقاص الضعفاء

تبار   –، ف نزل الله  ، وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل صفة وبلال ونحوهم

ون وجهه ما عليك من حسابهم : )ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد-وتعالى

( وكنذلك فتننا 52من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون منن الرنالمين )

 .(3) ( (53بعضهم ببعش ليقولوا أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا أليس الله ب علم بالشاكرين )

: )قنال  ل فرعون، وقو(1) : )أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون( ومثل قول فرعون  

( وفعلن  فعلتنك التني فعلن  وأنن  منن 18ألم نربك فينا وليدا  ولبث  فينا من عمر  سننين )

                                                
 .[  220:  219]  الإيمان ((1

 .(111  – الشعراء )  ((2

 .( 53: 52  - الأنعام)   ((3

 المؤمنون[. - 17]  ((1
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: )إن نتب  الهد  معك نتخطف من أرضنا(  ومثل قول مشركي العرب (1) ( (19الكافرين )
ن : )أو لم نمكن لهم حرمنا  آمننا  ويبجبنى إلينه ثمنرات كنل شنيء رزقنا  من-تعالى –قال الله  (2)

: )أصنلاتك تن مر  أن نتنر  منا يعبند آباوننا أو أن نفعنل فني  ومثنل قنول شنعيب لنه (3) لدناّ(

ومثل قول عامة المشركين : )إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم  (1) أموالنا ما نشاء(

، بل تبنين أنهنا  صدق الرسل يفتقدح وهذه الأمور وأمثالها ليس  حججا        . (5) مقتدون(

، بل أبو طالب  ، وهؤلاء كلهم كفار ، فلذلك لم يتبعوهم خالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهمت

، ولنيس عنندهم حسند لنه وكنانوا يعلمنون  ويحبنون علنو كلمتنه  يوميره كانوا يحبون النب

، فمنا احتملن   متابعته فراق دين آبنائهم وذم قنريل لهنم في ، ولكن كانوا يعلمون أن صدقه

فل  نترروا الإنمان لعيم العل  بصيق الإنمان به ،  العادة واحتمال هذا الذمنفوسهم تر  تلك 

 (1).": إن رل رافر إنما رفر لعيم علمه بالله ، فكيف نقال بل لهوى الكفس

 ، البناطن أن دينن الإسنلام حنق يمنن الكفنار يعرفنون فن ونحن والنناإ كلهنم ينرون خلقنا  "  

م وإمننا مننال يحصننل لهننم مننن جهننتهم هننهلأاداة إمننا معنن ، ذكرون مننا يمنننعهم مننن الإيمننانيننو

 ييقطعونه عننهم وإمنا خنوفهم إذا آمننوا أن لا يكنون لهنم حرمنة عنند المسنلمين كحنرمتهم فن

م  علمهم بن ن  ، يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان يمن أمراضهم الت، وأمثال ذلك  دينهم

 . دين الإسلام حق ودينهم باطل

 يوهو فن، يوجد من يعرف بقلبه أنها حق  ، حق يه يالت رمو ميع الأ يوهذا مو ول ف  

 –، قنال  ، لرنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدف  عننه مضنرة الراهر يجحد ذلك ويعاد  أهله

آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار  أولياء بعضهم أولياء بعش ومن  ذينيا أيها ال: ) –تعالى 

قلنوبهم منرض  يفتر  الذين ف {51}وم الرالمينفإنه منهم إن الله لا يهد  القميتولهم منكر

منن عننده  بنالفتص أو أمنر ن تصيبنا دائرة فعسنى الله أن ين تييسارعون فيهم يقولون نخشى أ

ويقول النذين آمننوا أهنؤلاء النذين أقسنموا  {52}أنفسهم نادمين فيصبحوا على ما أسروا في

 .(7)({53}بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبط  أعمالهم ف صبحوا خاسرين

،  والمفسرون متفقون على أنها نزل  بسبب قوم ممن كان يرهر الإسلام وفى قلبه مرض   

 ياليذالكفار من اليهول والكصارى وغييره  للخيو   فيوالي ، خاف أن يبغلب أهل الإسلام

 ي، وأشهر النقول فن لا لاعتقادهم أن محمدا  كاذب واليهود النصار  صادقون،   لوبه  يف

أبنرأ إلنى الله  يمن اليهود، وإنن يموال ي: "يا رسول الله إن ل ذلك أن عبادة بن الصام  قال

الندوائر، ولا أبنرأ منن ولاينة : "لكننى رجنل أخناف . فقنال عبند الله بنن أبني  من ولاية يهنود

 8". فنزل  هذه الآية "يهود

                                                
 الشعراء[. - 19:  18]  ((1

 القصص[. - 57]  ((2
 القصص[. - 57]  ((3

 هود[. - 78]  ((1

 الزخرف[. - 23]  ((5

 .[ 151:  152]  الإيمان  ((1

 (. 53:  51  - )المائدة ((7
 [ . 151 ( الإيمان ]8
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بل وم  سبق إيمان به ، لكنه ذلك الإيمان الضعيف فمن ينافق ، قد ينافق م  علم بالحق ،   

جنندا ، الننذي لننم يثبنن  عننند المحنننة . كمننا أن المنننافق مننن أول أمننره ، لا يكننون سننبب نفاقننه 

اننه بالضرورة ، جهله بالحق . بل هنو الهنو  النذي يعصنف بقلنب الأخينر فيمنن  صنحة إيم

فيمننن   –، لننم يحننرص علننى إيمانننه فيهننا  فنني ظننل محنننة –ابتننداء ، ويعصننف بقلننب الأول 

 استدامة ما كان معه من صحة أصل الإيمان . ولا يرلم ربك أحدا .

معهننم ن كننانوا مسننلمين وكننان مفنني"لهننم سننلف ، كننم مننن نفنناق قنند طننرأ ف فسنند إيمننان أقننوام   

ابون عليه، ولم يكوننوا ثي لنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذيإيمان... فلو ماتوا قبل المحنة وا

من المؤمنين حقا  الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا  الذين ارتندوا عنن 

 .زماننا وهذا حال كثير من المسلمين فيالإيمان بالمحنة، 

نتضعضييع فيهييا أهييل الإنمييان نييكقك إنمييانه  رثيييراً،  وا بييالمحن التيييوأرثييره  إذا ابتليي   

وقد رأينا ورأ  ونكافق أرثره  أو رثير مكه ، ومكه  من نظهر الرلة إذا ران العيو غالباً، 

وإذا كانن  العافينة، أو كنان المسنلمون ظناهرين علنى عندوهم  .1ا ما فيه عبنرةميرنا من هذ

 يثب  على المحنة.لا باطنا  وظاهرا  لكن إيمانا   كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسول

( آمنا):  وهؤلاء من الذين قالوا ،  2هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارمفي ولهذا نكثر    

: الإيمنان أي  (3)(قلنوبكم ولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فنيقل لم تؤمنوا ولكن ق: ) فقيل لهم

تعالى  –كتاب الله  يفإن هذا هو الإيمان إذا أطلق ف،  هله هم المؤمنون حقا  أ ، الذي المطلق

إنمنا المؤمننون النذين آمننوا بنالله : ) –تعنالى  –، ولهنذا قنال  كما دل عليه الكتناب والسننة –

سنننننبيل الله أولئنننننك هنننننم  يثنننننم لنننننم يرتنننننابوا وجاهننننندوا بننننن موالهم وأنفسنننننهم فنننننورسنننننوله 

لقننل الإيمننان فنني القلننوب . فلننم يحصننل لهننم ريننب عننند المحننن التنني تق (1)({15}الصننادقون

 . العلم . بخلاف الشك ، فإنه لا يكون إلا في وفى عمل القلب، علم القلب  والريب يكون في

ولكنن ، ، فنإذا كنان عالمنا  بنالحق  ولهذا لا يوصف باليقين إلا منن اطمن ن قلبنه علمنا  وعمنلا  

ك لنهنا: )-عنالى ت –قنال  ، لنم يكنن صناحب يقنين، المصيبة أو الخوف أورثة جزعا  عريما  

  .(1)"(5)( (11)ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا  شديدا

واعتبر –كما نرر شي  الإسلام  -فانرر إلى حالك وحال الخلق ، بنور حقائق الوحي هذه   

وبننين أحنند مننن خلقننه نسننب ، ولا  –عننز وجننل  –بغيننر  ، ولا تغتننر ، فإنننه لننيس بننين الله 

وعندل  7لمن ادعى ذلك : ) بل أنتم بشر ممنن خلنق (خصوصية إلا بصالص العمل . لذا قال 

 لعقوبة سلب الإيمان ، وإبداله بالنفاق .الله في الجمي  واحد . فاحذر  من التعرض 

                                                
 ( فكيف لو رأ  زماننا ، وما فيه من المآسي . 1
 ، كيف ينترر من الله أن يحفره له ؟! ( إذ أن البدايات عنوان النهايات ، والذي يضي  إيمانه ابتداء 2

 (. 11 – الحجرات ) ((3

 (. 15 – الحجرات ) ((1

 (.  11 – الأحزاب ) ((5

 . [221: 220] الإيمان  ((1
 ( . 18 –) المائدة  ( 7
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وقند  . 2هثي  نتيوالله الله عليي،  1كثيرا  ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق"لا، بل إنه   

والمننؤمن يبتلننى بوسنناوإ  . 4ونيفعييه الله عكييه،  3يننرد علننى قلبننه بعننش مننا يوجننب النفنناق

، ينا رسنول الله " : ، كما قال  الصنحابة يضيق بها صدره ، وبوساوإ الكفر التي الشيطان

 "أحب إليه من أن يتكلم بنه؟، ما لأن يخر من السماء إلى الأرض  ، نفسه إن أحدنا ليجد في

 ي: "الحمد لله النذ : "ما يتعاظم أن يتكلم به" قال رواية يوف (5)"ا  صريص الإيمان: "ذ فقال

، م  هذه الكراهة العريمنة لنه ودفعنه  : حصول هذا الوسواإيأ (1)"رد كيده إلى الوسوسة

،  ، فيافعيه حتيغ غلبيه  ياءه العييو رالمجاهيي اليذي.  الإيمان 7، هو من صريص عن القلب

وإنمننا صننار صننريحا  لمننا ، كنناللبن الصننريص . الخننالص : لصننريص وا،  فهييذا أعظيي  الجهييال

 .(8)"فخلص الإيمان فصار صريحا  ، كرهوا تلك الوساوإ الشيطانية ودفعوها 

 فيما يلي : –بالنسبة لما يعرض له من النفاق  –حقا فانحصرت حال المؤمن   

در بالتوبة مننه . لكنه يبا–وهو معصية  –أن يستجيب لشيء من النفاق الأصغر  الأولغ :  

لا يرضنى بذنبنه ،  وليس من شرط المؤمن أن لا يذنب ، بل إن ذلك مستحيل . لكن المؤمن

 بل هو مجاهد لذنوبه بالتوبات الصادقات .

أن ترد على قلبه أسباب للنفاق ، لكن الله يعصمه ، فلا يسنتجيب لهنذه الأسنباب .  الثانية :  

 ه أهلا لهذه الرحمة ، والله عليم حكيم .لما علم من كون –تعالى  –وينجيه الله 

يكرههننا بمننا فيننه مننن حننب للإيمننان ، أن تننرد علننى قلبننه أسننباب للنفنناق ، لكنننه  الثالثيية :  

 ويجاهدها لله ، فيصفو بهذا الجهاد إيمانه ، ويكون له أجر أمثاله من المجاهدين .

 فيصير كافرا  أو منافقا   فمن الكاس من نجيبهالعامة الخلق من هذه الوساوإ،  بدلا"ه فلأن   

منا أن إف ، ومكه  من  ي غمر  لبه الشيهوات واليذنوالله فيلا نحيس بهيا إلا إذا طليب اليينن ،

يصير مؤمننا  وإمنا أن يصنير منافقنا  ولهنذا يعنرض للنناإ منن الوسناوإ فنى الصنلاة منا لا 

 ، لأن الشييينان نكثيير تعرلييه للعبييي إذا أرال الإنابيية إلييغ ربييه،  ايعننرض لهننم إذا لننم يصننلو

، ولهذا يوجد عند  ، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم والتقرب إليه والاتصال به

، لأنه لم يسلك شرع الله  من الوساوإ والشبهات ما ليس عند ميرهم، ة دطلاب العلم والعبا
                                                

 ( أي : الأصغر ، الذي هو من جنس المعاصي . 1
 تواب ، لا يصر على الذنوب التي تق  منه بمقتضى النقص الملازم للبشر . –لغلبة حب الإيمان في قلبه  –( فالمؤمن  2
 . لم يستجب له ، فلم يوجد النفاق( وهذا مير الأول ، فقد وجد سبب النفاق ، لكنه  3
 . -تعالى  –( تفضلا من الله ورحمة ، والله عليم بخلقه ، حكيم في اختيار أهل إحسانه  1

 ( ورو  مسلم نحوه.397/ 2صحيص، رواه أحمد ) ((5

 

 (.1211بى داود )( من حدي: أبى هريرة. صحيص أ83/ 1( عن ابن عباإ، ورو  أبو داود نحوه. )235/ 1صحيص، رواه أحمد ) ((1
 ( أي : خالص الإيمان . فالإيمان إذا خلص ، كره القلب كل ما ينافيه . وكان  كراهتهم لذلك من إيمانهم . 7

 . [222:  221] الإيمان  ((8
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، بخلاف  ، وهذا مطلوب الشيطان مفلة عن ذكر ربه ي، بل هو مقبل على هواه ف ومنهاجه

:  –تعنالى  –، قنال  فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله ، المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة

 .ً  (1)(إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا)

فنإن قنراءة القنرآن علنى ، أن يسنتعيذ بنالله منن الشنيطان النرجيم  ، ولهذا أمر قارئ القرآن  

 –، وقنال  ، وتزيده يقينا  وطم نيننة وشنفاء تورث القلب بالإيمان العريم ، هب ه الم مورالوج

ونننننزل منننن القنننرآن منننا هنننو شنننفاء ورحمنننة للمنننؤمنين ولا يزيننند الرنننالمين إلا : ) –تعنننالى 

 وقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننال  (2)({12خسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننارا }

هند  : ) –تعنالى  –وقنال  (3)({138بينان للنناإ وهند  وموعرنة للمتقنين }: ) –تعالى  –

 .(5)({121ف ما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا  وهم يستبشرون }: ) –تعالى  –وقال  (1)(متقينلل

فالشننيطان يرينند بوساوسننه أن يشننغل القلننب عننن  ، وهييذا ممييا نجيييه رييل مييؤمن ميين نفسييه  

فنإذا : ) –تعالى  –قال  –نه يذ مأن يستع، ، ف مر الله القارئ إذا قرأ القرآن  الانتفاع بالقرآن

{ إنه لنيس لنه سنلطان علنى النذين آمننوا 98قرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم }ت الأقر

تولونننه والننذين هننم بننه مشننركون ي{ إنمننا سننلطانه علننى الننذين 99وعلننى ربهننم يتوكلننون }

فإن المستعيذ بالله، مستجير به، لاجئ إليه، مستغي: به من الشيطان فالعائذ بغيره  ({100}

ذه الله منن الشنيطان ينعيمتنوكلا  علينه، فبنه بربنه، كنان مسنتجيرا  مستجير به فنإذا عناذ العبند 

ادف  بنالتى هنى أحسنن فنإذا النذ  بيننك وبيننه عنداوة ): - تعالى-ويجيره منه، ولذلك قال الله 

{ وإما 35{ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عريم }31حميم } يك نه ول

 .(1)({31لله إنه هو السمي  العليم }ينزمنك من الشيطان نزغ فاستعذ با

: أعوذ  لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أنه قال: "إني  وفى الصحيحين عن النبي  

، لنئلا يعوقنه  د الخينرعنند طلنب العبن: بالله من الشنيطان النرجيم" فن مر سنبحانه بالاسنتعاذة 

: "لا ينزال الشنيطان   يالنبنولهنذا قنال  الشنيطان بالسنيئات. هوعندما ي مر . الشيطان عنه

من خلق الله؟ فمن وجد ذلك خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: : "من  لو، فيق أحدكم ي تي

شير ونمكعيه  يفأمر بالاستعاذة عكيما ننلب الشينان أن نو عيه في. (7) "تهنفليستعذ بالله ولي

 .(8)"، رما نفعل العيو مع عيوه من خير

من جملة الامتحان الذي وجد الإنسان في الدنيا لأجله . فليس   فالابتلاء بوساوإ النفاق ،  

المشكلة في وجوده ، إنما في حالنا عموما ، وفي تعاملنا معه خصوصا . والشيطان عندو ، 

، وكنان شنعور   فكلما وجد  أقرب إلى خينر ، أو أبعند عنن شنر ، كنان تعرضنه لنك أكثنر

مننراده ، فهننم لانغمننار قلننوبهم فنني  بإلقائننه أكثننر . بخننلاف مننن حصننل الشننيطان منننهم علننى

                                                
 . ( 1 – فاطر ) ((1

 . ( 82 – الإسراء ) ((2

 . ( 138 – آل عمران ) ((3
 . ( 2 – البقرة ) ((1

 . ( 121 – التوبة ) ((5

 

 . ( 31:  31  - )فصل  ((1

 . أخرجه الشيخان ((7

 .[ 223:  222] الإيمان ((8
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الشهوات ، قد يقل تعرضهم لذلك ، وقد لايشعرون بما يبتلون به من وساوسه . ولا نجاة إلا 

 بالاستعاذة بالله رب العالمين .

بحين:  ، وأقدر على ذلك من مينره ، العلم والعبادة يرم رمبة فكلما كان الإنسان أع" إنه  

ما نحصل له إن سيلمه الله كان  ، ذلك أتم ورمبته وإرادته في ، ه على ذلك أقو تكون قوت

فمنن سنلم منن " (1)"وران ما نفتيتن بيه إن تمكين الشيينان مكيه أعظي  . من الشينان أعظ 

، كمننا قننال ابننن مسننعود  ونكييابيع العليي مصييابيح الهيييى المتقييين أئميية ذلننك منننهم كننان مننن 

أحننلاإ   ، ، جنندد القلننوب ، سننرم الليننل ، مصننابيص الحكمننة لأصننحابه: كونننوا ينننابي  العلننم

 .(2)"أهل السماء وتخفون عن أهل الأرض تعرفون في ، باي، خلقان الث البيوت

ا  الله فنإن أعطن يتناسب م  الإمكاننات ، –بمقتضى العدل الرباني  –لأن الامتحان وذلك   

أكثر مما أعطى مير  ، فإن الواجب عليك أكبر . فإن وفي  به كان  منزلتنك أعلنى . وإن 

 كان  الأخر  ، كان  الخسارة والعقوبة أشد . إذ لابد من التناسب بين الغنم والغرم .

 ..ل إنمانيا بكفياق؟!.. وهيل تعليو همتيك لإنميان مين عقوبية تبيي   ..فهل نشتي خوفيك أخيي   

 الإنذار .. إن حصل هذا ، فقي انتفعت .. بهذا وأنت مؤهل له ؟!..  ..نجب عليك 

 

                                                
 .[ 223] السابق ((1

 .[ 221] السابق ((2

 


